
الرهــان الاقتصــادي.. عــن الــدول العربيــة
الداعمة لانقلاب سعيد وأدوارها

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

مـــا زال الشـــا التـــونسي يترقـــب الأوضـــاع بتـــوجس وحـــذر شديـــدين وينتظـــر ارتـــدادات الانقلاب
الدستوري والقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ففي ظل التطورات التي أفضت إلى
تجميد البرلمان وإقرار الحالة الاستثنائية في البلاد التي أثارت مخاوف الداخل والخا، تتجه الأنظار
صوب المؤشرات الاقتصادية باعتبار أن تونس تعيش أزمات مركبة اجتماعيًا وصحيًا بفعل تداعيات

جائحة كورونا.

بعيـدًا عـن منطـق المعـادلات السياسـية والتوصـيف التقـني لمـا يحـدث في تـونس، فـإن الوضـع الراهـن
يو، وذلك بالنظر إلى تراكمات عشرية ما بعد ثورة يناير التي كان عنوانها كثر من سينار مفتوح على أ
الأبرز فشل النخب السياسية في إرساء نظام ديمقراطي صلب وفي محاربة الاستشراء غير المسبوق
للفســاد والمحسوبيــة، والأهــم مــن ذلــك غمــوض المــشروع الســياسي والاقتصــادي الجديــد للرئيــس

التونسي.

 

الأزمة الاقتصادية
تواجه تونس ضغوطًا اجتماعيةً واقتصاديةً غير مسبوقة، بينها تداعيات أزمة كورونا التي تسببت في
يـــادة كـــثر مـــن  ألـــف وفـــاة) وتطلعـــات التونســـيين إلى نمـــو أعلـــى وز خســـائر فادحـــة في الأرواح (أ

بالوظائف وتحسينًا في الخدمات، وهي ضغوط متأتية أساسًا من انهيار جميع المؤشرات.

 

الأرقام تؤكد أن الديون الخارجية لتونس وصلت لأكثر من . مليار دولار، في ظل الحاجة لسداد
نحــو . مليــار دولار بحلــول نهايــة العــام الحــاليّ، فيمــا وصــلت نســبة التضخــم لنحــو .% خلال

.% خلال العام الحاليّ، فيما ارتفعت البطالة لأكثر من %. وسط توقعات بتضخم ،

يبًا إلى % في  مقابل % في ، وارتفعت نسبة الدين كما تراجعت نسبة الادخار تقر
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إلى % في العــام الحــاليّ، مــا أثــر علــى ســعر صرف العملــة المحليــة وتفــاقم العجــز وارتفــاع نســب
التضخم.

كما بلغت نسبة الدين العام المستحق على تونس % من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام
، ليقفز لنحو % خلال العام ، ويتوقع أن يسجل الدين العام  مليار دولار بحلول
نهاية العام الحاليّ، فيما بلغ العجز المالي .% من الناتج المحلي الإجمالي عام ، وهو الأعلى

منذ ما يقرب من  عامًا.

من المهم أيضًا أن نشير إلى تعثر تونس في دفع أجور الوظيفة العمومية، فقد سددت قبل إجراءات
.عـبر اقـتراض الحكومـة لــ %. مليـون دولار بنسـبة فائـدة تصـل إلى قيـس سـعيد قرضًـا بــ
مليار دينار من البنوك التونسية التي اقترضتها بدورها من البنك المركزي، على أن يكون تسديد هذا

.%. أشهر فقط بنسبة فائدة تبلغ  الدين خلال

الاختبار الأصعب
من المؤكد أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيواجه اختبارًا في صدق نواياه وتعهداته وقدرته على
إصلاح الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في غضون الشهر الذي حدده له الفصل  من الدستور، عقب

حله الحكومة وتجميده البرلمان، هذا في حال التزم بهذه النقطة.

ية واحترام قيس سعيد يقدم رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتور
آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية وذلك في لقائه برؤساء المنظمات الوطنية
(هيئة المحامين، اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحة، اتحاد

المرأة التونسية، جمعية النساء الديمقراطيات)

Wael Tsar © (@waeltsar1) July 26, 2021 —

فنجاحه مرتبط أولاً بقدرته على إعادة نسق إنتاج الشركات الاقتصادية العمومية الكبرى إلى سالف
عهدها وهو ما يستوجب توافقًا تامًا مع منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف
بــإجراء عقــد اجتمــاعي معهــا لفــترة معينــة، تضــع فيــه حــدًا لكــل التحركــات الاحتجاجيــة داخــل هــذه

المؤسسات.

بالإضافة إلى قدرته على طمأنة الداخل فهو مدعو لتوجيه رسائل إلى الأسواق المالية الدولية بأسرع
وقت ممكن بأن لا خطر يُهدد التجربة الديمقراطية والانتقال السياسي في تونس وذلك عبر توسيع
دوائر الاتصال بالدول الصديقة والشقيقة لمحاولة تأمين موارد مالية بالعملة الصعبة، تمكن الدولة
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التونســية مــن طمأنــة الأســواق الماليــة الدوليــة، علــى أنــه يتــم تسديــد القــروض بصــفة طبيعــة وأنــه لا
وجود للمخاوف المعلنة.

كمــا ســيواجه ســعيد إشكــال إقنــاع البنــك المركــزي التــونسي (مؤســسة مســتقلة) بلعــب أدوار مختلفــة
كمستشار مالي ناصح، وتحمل مسؤولياته في محاولة إنقاذ الاقتصاد من تبعات جائحة كورونا خاصة

كثر من  ألف مؤسسة اقتصادية وخسارة عشرات آلاف الوظائف. بعد إفلاس أ

ويبدو أن الرئيس التونسي سيتجه إلى ضرب استقلالية البنك المركزي التونسي من خلال ضم المحافظ
يره أو تكليفـه برئاسـة الحكومـة الجديـدة، وذلـك وفـق مـا تـداولته مـروان العبـاسي إلى دوائـره عـبر تـوز

وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

في السياق ذاته فإن سعيد مدعو أيضًا من أجل إقناع الداخل والخا، إلى تشكيل حكومة في أسرع
وقــت ممكــن، مــن مهامهــا قيــادة الفــترة الانتقاليــة والتحضــير لانتخابــات سابقــة لأوانهــا، والأهــم مــن
ذلك كله استعادة المسار الديمقراطي كرفع التجميد عن البرلمان التونسي، وهي خطوات من شأنها

أن تبعث برسائل طمأنة مهمة جدًا للخا مفادها أن لا ديكتاتورية صاعدة في البلاد.

دعم الخا
الاعتبــارات الداخليــة وانقســام التونســيين في توصــيف خطــوة ســعيد بين الانقلاب وتصــحيح المســار،
سيجعل قيس سعيد يميل إلى الخا لتنفيذ مشروعه الذي لم يُعلنه صراحة إلى الآن، فكل المؤشرات
كــدت دعم تــونس بمــا يخــدم مصالــح تــوحي بــأن الرئيــس التــونسي قــد شــد عضــده بــدول عربيــة أ

الشعب واستقراره.

الــدعم الــذي يتلقــاه ســعيد في الــوقت الراهــن ســياسي وإعلامــي بحــت تقــوده الإمــارات ومصر ومــن
ورائهــم فرنســا أي محــور الثــورات المضــادة، مــا يعــني أن الــدعم الاقتصــادي والمــالي لم يحــن وقتــه وأنــه
مقرون بخطوات سعيد الداخلية وأهمها جرف الحقل السياسي ومحاصرة الأحزاب وعلى رأسهم

ممثل الإسلام السياسي حركة النهضة التونسية.

جــزء مــن هــذه الــدول تتخــذ موقــف المترقــب لمــا ســتؤول إليــه الأوضــاع، فيمــا يــرى بعــض المراقــبين أن
الدعم الاقتصادي سيكون الفيصل في نجاح المسار الذي شرع فيه الرئيس قيس سعيد، خاصة أن
الوضــع القــائم (تحجيــم النهضــة) فرصــة لتقــديم الــدعم اللازم مــن أجــل تثــبيت أجنــدتها في تــونس

ومنطقة شمال إفريقيا.

مراقبون آخرون يرون أيضًا أن أي دور عربي في دعم الاقتصاد التونسي مرحب به ومطلوب في ظل
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يــق الأوضــاع الحاليّــة، إلا أن عــدم إعلان الســلطات التونســية المجمعــة بيــد الرئيــس عــن خطــة طر
يــد مــن منســوب المخــاوف مــن أن أي دعــم مقــدم مــن الــدول وبرنــامج إنقــاذ الاقتصــاد التــونسي، تز

العربية سيكون مكلفًا للغاية.

تكلفة دعم الرئيس التونسي قيس سعيد من المرجح أن لا تخ من دائرة مشروع الإمارات وفرنسا
القــائم علــى تصــفية الربيــع العــربي والإسلام الســياسي أولاً واســتعادة موقعيهمــا في الملــف الليــبي،
فتـونس ممـا لا شـك فيـه تُمثـل بوابـة رئيسـية للمسـك مجـددًا بزمـام الأمـور ومجابهـة النفـوذ الـتركي
المتصاعــد داخــل هــذا البلــد خاصــة بعــد فشــل رهانهمــا علــى القــوة العســكرية بقيــادة اللــواء المتقاعــد

خليفة حفتر.

 

Very deep#الامارات_مصدر_الشرور pic.twitter.com/QV7wf1Gioy

Taherahmede ? (@Taherahmede1) July 29, 2021 —

كــد في تصريحــات إعلاميــة أنــه هــذا الطــ أيــده الرئيــس التــونسي الأســبق محمد المنصــف المــرزوقي الــذي أ
عندما وقع الانقلاب في مصر، أدرك تمامًا أن الدور سيأتي على تونس، مضيفًا “قيس سعيد يتلقى

الآن كل الدعم، من السعودية والإمارات، مقابل قلب الموازين خاصة ضد الإسلام السياسي”.

 

عاجل | #منصف_المرزوقي: (لم يُقدم #قيس_سعيد على ما فعله إلا بدعم
خارجي.. و”مخلب #الإمارات” واضح للغاية فيما حدث).#تونس

pic.twitter.com/pqNG6ktY64

arabic_post) July 26, 2021@) عربي بوست —

بـات مـن المؤكـد أن حركـة سـعيد الأخـيرة لم تكـن ارتجاليـة أو شخصـية متأتيـة مـن حـرص الرئيـس علـى
إنقاذ البلاد من أتون أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وإنما ناجمة عن اتصالات ومشاورات وتنسيق
مسـبق بينـه وبين قـوى إقليميـة ودوليـة تقـود مـشروع تصـفية الثـورات العربيـة، فوفـق تصـورهم كـان

مهد وميلاد الثورات في تونس وفيها يكون الانحسار والنهاية.
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